
  
  

  ورــات النــلات في آيــتأم
  

  دادــإع
  يوسف بن عبد العزيز بن عبد االله الشبل/ د

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه 

  
  ملخص البحث

  وبعد     بسم االله والحمد االله والصلاة والسلام على رسول االله
، قصدت منه بيان حقيقة النور في لغة العرب، ثم تقصي ) النور تأملات في آيات(فهذا بحث بعنوان 

ورود لفظ النور في القرآن الكريم في مكيه ومدنيه، معرفاً ومنكراً، حيث بلغ تسعة وأربعين موضعاً ، تناولته 
 هذه الدراسة موضعاً موضعاً، تبين من خلالها أن لفظ النور في كتاب االله شـمل النور الحسي الذي يساعد

على الإبصار كنور الشمس والقمر، والمعنوي وهو ما يعقل بعين البصيرة كنور الهداية والطاعة،كما أنه شمل 
  النور الدنيوي والأخروي ، 

وقد اقتضت هذه الدراسة تقسيم لفظ النور حسب وروده في القرآن الكريم إلى ستة فصول اتضح 
 اسم من أسماء االله الحسنى ومن صفاته العليا،وأنه جاء إطلاقه من خلالها أن النور حقيقته الضياء والاستنارة،وأنه

 والدين القويم ، وأن النور في الحقيقة هو نورعلى القرآن العظيم وغيره من الكتب المترلة،وعلى النبي الكريم 
  .والعلم والطاعةوالهداية  يمانلإا

تعددة المعنى مما حواه كتاب هذا وقد أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية البحث بلفظ من الألفاظ الم
ونكات أسرار بلاغية،االله،واهتمام المفسرين بذلك،كما أظهرت هذه الدراسة ما اشتمل عليه كتاب االله من 

 زاده ذلك إيماناً ويقيناً وشـوقاً ومحبة في قلبه،وفتح عليه ،فمن تدبر كتاب االله،وتأمل آياتهبديعية،ولطائف خفية
ا سر من أسرار الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم،واالله الموفق وصلى االله وسلم وهذ من العلوم الشيء العظيم،

   .على نبينا محمد 
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  :المقدمة 
الحمد االله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا وسيئات أعمالنـا،              

  .من يهده االله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه
ه إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم                وأشهد أن لا إل   

  .تسليما كثيرا
  :أما بعد

فإن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي معارفه، فمعينه لا ينضب، وعطاؤه لا ينفد، علومه                
يماناً ويقيناً وشـوقاً ومحبة في قلبه،وفتح      تتجدد، وفيضه يتدفق، كلما تدبره المسلم وأمعن النظر فيه زاده ذلك إ           

  .عليه من العلوم الشيء العظيم
وأهل العلم يتدبرون آيـاته، ويستخرجون حكـمه، ويستنبطون أحكـامه، ويكشـفون ما قـد            

  .   يخفى من ألفاظه ومعانيه ويظهرون أسراره الكامنة وكنوزه المغمورة
قة في لفظها مختلفة في معناها،حتى إن بعـضها ليـصل إلى            والقرآن الكريم كثيرا ما يورد ألفاظاً متف      

  . عشرات المعاني أو أكثر
 في مواضـع    ومن هذه الألفاظ المشتركة لفظ النور الذي تعددت معانيه، فقد جاء في كتاب االله               

 مختلفة وآيات عديدة بإطلاقات متعددة،فجاء لفظ النور على إنه اسم من أسماء االله الحسنى، وأنه صـفة مـن                  
، � به كتبه المترلة،بل خص ذا الوصف القرآن الكريم، ووصف به رسوله الكريم              صفاته العليا،ووصف   

وسـمى شرعه القويم بذلك، ولا ريب أن هذه أمور مختلفة جاءت بلفظ واحد، مما قد يـشكل أمـره علـى                     
التي تحدثت عن هذا الموضوع،ثم     الكثير، فكان هذا الأمر دافعاً قوياً حفزني على استقصاء وجمع الآيات القرآنية             

الوقوف معها،وكشف ما فيها من اللبس لتجليتها وتحليلها وبيان المراد منها،وكشف ما فيهـا مـن أسـرار                  
  .  وهدايات

وثمة أمر آخر وهو أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسته دراسة تفسيرية  فأحببت أن أشارك في هـذا                   
عجز، فاستعنت باالله تعالى على بحث هذا الموضوع بتقصي مواطنـه           المضمار والغوص في أعماق هذا الكتاب الم      

 ،وإسـهاماً في    التي ورد فيها لفظ النور في كتاب االله وبيان أقوال المفسرين ليكون ذلك خدمة لكتاب االله                 
  .إبراز شيء من جوانبه وتجلية لأسـراره وهداياته  
  .ةوستة فصول وخاتم هذا وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد

  .ففيها أهمية البحث وسبب الكتابة فيه، وخطته والمنهج المتبع: أما المقدمة
  .وأما التمهيد ففيه معنى النور في لغة العرب والمراد به اصطلاحاً

  :ثم بعد ذلك فصول البحث الستة مرتبة على النحو التالي
  .حقيقة النور الضياء والاستنارة:الفصل الأول



 ٧٧                     يوسف بن عبدالعزيز الشبل. د /                  آيات النور في القرآن الكريم  

 
  .له هو النوراالله جل جلا:الفصل الثاني
  .القرآن الكريم هو النور المبين:الفصل الثالث
  . نور يهتدى بهالرسول : الفصل الرابع 
  .  دين االله هو النور المبين:الفصل الخامس
  .والعلم والطاعةوالهداية  النور نور الإيمان: الفصل السادس

  . ثم بعد ذلك الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث
  : في دراسة هذا الموضوع على النحو التاليهذا وقد كان منهجي 

أورد في كل فصل آيات النور المتعلقة به،ثم أبين معناها ووجه الدلالة منها مع إبراز ما فيها من        : أولاً
  .  الأسرار البلاغية واللطائف الدقيقة مما يذكره أهل التفسير

  .عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية:ثانياً
  .تخريج الأحاديث و الآثار من مصادرها مع الحكم عليها ما أمكن:ثاًثال

  .تعريف الأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً:رابعاً
  .توثيـق أقوال أهل العلم من مصادرها:خامساً
  . وضع فهارس مفصلة في آخر البحث: سادساً

راز شيء من هداياته، وأن أكون           آمل أن أكون قد وفقت في الإسهام في خدمة كتاب االله،وفي إب           
  .جمعت فيه ما تفرق وقربت منه ما بعد، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  :د ــتمهي

  :معنى النور في لغة العر ب
 واضطراب وقلة ثبات،ومنـه     النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة       « :ابن فارس قال  

-النور والنار سميا بذلك من طريقة الإضاءة، ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة،وتنورت النار تبصرا                  
        .)١(اهـ .  »عفيفة تنور، أي تنفر من القبيح: امرأة نوار أي: والذي قلناه في قلة الثبات-ثم قال

  :لنور تدور على معانٍ وما ذكره ابن فارس يفيد أن كلمة ا
أنار واستنار إذا وضح وبان، والنور هو الذي يبين الأشياء          : أضاء الشيءُ أي  :الإضاءة، فيقال :أولها

  .ويري الأبصار حقيقتها
   )٢ (اهـ. »أنار :السراج وتنور رونو نارتواس ارنوأ نار اء،يالض :النور«:وفي القاموس المحيط

: أن النور والإضاءة والإنارة فيه سـرعة الحركة والتحرك، ومنه قـولهم          الاضطراب، وذلك   :ثانيها
  .نارت الفتنة تنور، إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة، فإذا أطفئت سكنت

قلة الثبات، والنوار النفَار، ونرته وأنرته نفرته،وبقرة نوار تنفر من الفحل، وامـرأة نـوار               : ثالثها
  )٣( .عفيفة تنفر من كل قبيح وريبة:أي

 ،النور فيه وضع المكانَ  وأنار ومتعدٍ لازم وأنار نار،  الظلمة ضد والنور،  الضياء: النور «: وجاء في لسان العرب   
  )٤ (اهـ.» الحدود من الشيئين بين يوضع وما العلم ناروالم

  :وهذا الكلام مع شدة إيجازه يكشف عن أمور
≅Ÿ ® : أن النور ضد الظلمة،ومنه قوله تعالى: أولها yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( 〈 . )٥(  

ات بصيغة الجمع والنور بصيغة الإفراد لتعددها واختلاف أجناسها، ولأن الحق واحد والباطل ــوإنما ذكر الظلم
      )٦ (.كثير 

  .نار السراج فأنار المكانَ: أن فعل النور لازم ومتعدٍ، تقول: ثانيها
 مـن  االلهن لع«:  قال  النبي أن: ديثالح في لظهوره وتميزه عن غيره، ف     أن المنار بمعنى المعلم   : ثالثها

 ومنار الإسلام معالمه وشرائعه، ومنارة المسجد مئذنته الـتي          )٨(حدودها،و أعلامها: أي )٧(،» الأرض منار غَير
 إذا أخرجت   يؤذن عليها، ويتميز ا عن غيره، ونور الشجر إزهاره من  الإنارة، يقال نورت الشجرة وأنارت               

      )٩ (.نورها وهو زهرها وخضرا،وذلك لظهوره وسطوعه
معنوي وحسي،كما يبين أنه أيضاً ضـربان دنيـوي         : ويوضح الراغب الأصفهاني أن النور ضربان     

 يالـذ  المنتشر وءـالض النور« : وأخروي،ومنه ما هو عام، ويؤيد ما يقوله بشواهد من القرآن الكريم فيقول           
 وهو البصيرة بعين معقول ضرب: ضربان فالدنيوي ،يوأخروي  وـدني: ضربان وذلك صار،ـبالإ على يعين
 النيرة جسامالأ من انتشر ما   وهو البصر، ومحسوس بعين ،  القرآن ونور العقل كنور لهيةالإ مورالأ من انتشر ما
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 ـالإ النـور  فمن،والـنيرات  والنجوم كالقمرين ‰ô ® :  تعـالى قولـه ي له s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ 

Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β 〈)١٠(.   
uθ  ® :قولـه  نحـو  البـصر  بعين يالذ المحسوس ومن èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ š[ ôϑ ¤±9 $# [™ !$ u‹ ÅÊ 

t yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θ çΡ  〈،)هو ومما،  النور من أخص الضوء إن حيث من بالنور والقمر بالضوء الشمس وتخصيص )١١ 
≅Ÿ ® :قوله فيهما عام yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( 〈 . )١٢(   

©4 :قوله خرويالأ النور ومن të ó¡ o„ ® Ν èδ â‘θ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ  〈،)مفعلة والمنارة )١٣ 
 وقـد  الريبة من النفور والنوار أعلامها، رضلأا ومنار عليه، يؤذن ما أو السراج كمنارة النار من أو النور من

 المـرأة  نـورت  يقال للوشم يتخذ ما والنور بالنور، تشبيهاً ونواره الشجر ورون ،ونواراً نوراً تنور المرأة نارت
  .)١٤ ( اهـ» العضو لنور امظهر لكونه بذلك وتسميته،يدها

 ـس وبواسـطتها ،  أولاً الباصرة تدركها كيفية   أنه« وجــاء في تعريف النور اصطلاحاً       ائر ــ
  )١٥(.» المبصرات

 للكيفية العارضة من الشمس والقمر والنار علـى ظـواهر           النور هو اسم   « :وعرفه بعضهم بقوله  
  )١٦ ( .»الأجسام الكثيفة كالأرض 

  
  حقيقة النور الضياء والاستنارة: الفصل الأول

 ـ يالذ رـشـالمنت وءـ الض  عبارة عن  وهو حــقيقة النـور الضياء والاستنارة،     علـى  ينـيع

ار ونحوها مما يـضــيء ويـشـع       والن النجومو قمرشمس وال كال النيرة جسامالأ ما تحدثه    صار وهو ـبالإ

uθ  ®:  تشير إلى تلك الحقيقـة، قـال تعـالى    بنوره، والآيات القرآنية في كتاب االله  èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ 

š[ ôϑ ¤±9 $# [™ !$ u‹ ÅÊ t yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θ çΡ  〈،)والضياءذات ضياء أو مضيئة،     : الشمس جعلت ضياء، أي    )١٧: 

الـشعاع  : ذا نور أو منـور، والنـور      : والقمر جعل نوراً، أي   ،  للرائي يءـضي لأنه،  القوي ور الساطع ـالن

  .فيخفى يبين ما والنور الأشياء، يضئ ما الضياء: المستفاد من الضوء، وقيل

وحرارة وتوهج، وهـو     ولمعان سطوع لهولأن الضياء    جرماً أعظم، لأا   بالضياء الشمسوإنما خصت   

ر يشمل القوي والـضعيف،     النوالقمر فقد خص بالنور، لأن       ركة والعمل، بخلاف  المتناسب مع النهار الذي فيه الح     

ولذا وصف   )١٨(،وهو المتناسب مع الليل الذي فيه الهدوء والسكن       س  ـــولأن نور القمر مستفاد من الشم     

≅Ÿ ® : بأا سراج في قوله تعالىالشمس  االله  yè y_ uρ $ pκ Ïù % [`≡ u Å  # \ yϑ s% uρ 〈# Z ÏΨ •Β ،)له تعـالى وقو )١٩: 

≅ yè y_ uρ®  t yϑ s) ø9 $# £⎯ Íκ Ïù # Y‘θ çΡ Ÿ≅ yè y_ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# % [`# u Å  〈 ،)ــه تعــالى )٢٠ $  ®: وقول uΖ ù= yè y_ uρ 



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات الإسلامية ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ٨٠      

 

% [`# u Å  % [`$ ¨δ uρ 〈،)المصباح: والسراج )٢١ ه الزاهرـض ف الزيت في بفتيلة يوقد الذي نورإضـاءة   يءــي 

 إدراك مـن  هبـالمـش  تقريـب  منه غرضالو،  غـالبلي بيهـالتش منبليغـة، ووصــف الشـمس بذلك     

مقتضى هذا التشبيه شدة الإضاءة مع شدة        من وكان،  الليل في به يستضاء ما أقصى كان السراج فإن ،السامع

% ® : وقوله )٢٢(الحرارة والتلهب،  [`$ ¨δ uρ 〈، ٢٣(ة،الإضـاء  شديدوقاداً   راجاًـس:أي،المضيء المتلألىء الوهاج(  

#  ® : ة بالإنـارة ــات السابقوأما القمر فقد وصف في الآي \ yϑ s% uρ 〈# Z ÏΨ •Β ، ≅ yè y_ uρ®  t yϑ s) ø9 $# £⎯ Íκ Ïù 

# Y‘θ çΡ  〈  ضوؤه إنارة مفيدة، يستنير به الساري ويتبدد به الظلام: أي ينير الأرض.  

 مـن  نتشر ما ي  وهو البصر، بعينحسي ويكون   :دنيوي وأخروي، والدنيوي ضربان   : والنور ضربان 

 التي هي مصابيح السماء والنار وغيرها مما يستنار به ويستضاء ممـا             والنجوم قمرشمس وال لكا النيرة جسامالأ

 الإيمان والطاعة والهـدى   نورـك لهيةالإ الأمور   من نتشر ي ماو  وه، ومعنوي ويكون بعين البصيرة       يخلقه االله 

  .والعلم والقرآن والحكمة

  :  فمن الآيات التي شملت النوعين الحسي والمعنوي ما يلي

‰  ® :قال تعـالى )   ١ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# 

u‘θ ‘Ζ9 $# uρ 〈)والمعنوي،  والنجوم ونحوها  والقمر والشمس النهاركنور   لحسي فالنور في الآية شامل للنوعين ا      .)٢٤ 

    .  والهدايةوالطاعة واليقين، والإيمان العلم ونور

 لتعـددها    الظلمات على النور لتقدم الإعدام على المَلَكات، وجمعت الظلمات وأفرد النور           وقدمت

واختلاف أجناسها، ولأن الحق واحد والباطل كثير، مع ما فيه من رعاية حسن المقابلة بين الجملتين،السموات                

       )٢٥ (.والأرض، والظلمات والنور 

 ) ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 ã≅sWtΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3ô±Ïϑx. $pκÏù îy$t6óÁÏΒ ®: قال تعالى)  ٢ 

ßy$t6óÁÏϑø9$# ’Îû >πy_%y ã̀— ( èπy_%y –̀“9$# $pκ̈Ξr(x. Ò=x.öθx. A“Íh‘ßŠ ß‰s%θãƒ ⎯ÏΒ ;οtyfx© 7πŸ2t≈t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— ω 
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⎯tΒ â™!$t±o„ 4 ÛUÎôØo„uρ ª!$# Ÿ≅≈sWøΒF{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ä3Î/ >™ó©x« ÒΟŠÎ=tæ   〈،)٢٦(   

تشمل النور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار الـسموات والأرض، والنـور              والآية  

المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي اهتدى به أهل السموات والأرض، فهو سـبحانه وتعالى النور وحجابـه                

لجنة والشمس والقمر والنجوم،فهو منـور  النور به استنارت السموات والأرض، وبنوره استنار العرش والكرسي وا    
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  السموات والأرض،وكتابه نور وشرعه نور والإيمان به نور،وبنوره اهتدى الحيارى الضالون إلى طريقهم، 

 وللآية وقفة أخرى في الفصل       )٢٧(وإنما أضيف النور إلى السموات والأرض لكمال شيوعه وغاية شموله         

  . عاني ودلالاتالتالي يتضح من خلالها ما فيها من م

öΝ  ® : قـاـل تعـاـلى)   ٣ ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôN u™ !$ |Ê r& $ tΒ … ã& s! öθ ym 

|= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß ω tβρ ç ÅÇ ö6 ãƒ 〈 )الآية في سياق بيان حقيقة أوصـاف  )٢٨ ،

رب مثل محسوس مشاهد وهو النار في إضاءا،لأنه أقرب في إيصال المعاني            المنافقين،أُجملت صفام المتقدمة بض   

 كمثـل  عليه كانوا لما المطابق مثلهمإلى الأذهان، وهو نور الإيمان الذي استوقدوه من المؤمنين ولم ينتفعوا به، ف            

فيه  هو الذي المحل حوله ونظر  ما النار أضاءت غيره،فلما عظيمة،استوقدها من  وهو في ظلمة     ناراً استوقد الذي

، فتعددت عليـه    رقةمح ونار عظيمة ظلمة في بنوره وبقي  االله ذهب كذلك،إذ هو فبينما وقرت ا عينه،     وانتفع

 فكذلكه؟  حال كونت فكيف النور بعد الحاصلة والظلمة،  المطر وظلمة،  السحاب وظلمة،  لليل ا ظلمةالظلمات،

ة مهم،وسـلا ئدما في حــقن     ا صفة لهم فانتفعوا     تكن ولم نين،المؤم من الإيمان رون استوقدوا المنافقون هؤلاء

 وغم هم كل لهم النور،وحصل بذلك الانتفاع فسلبهم  وت،ـعليهم الم  هجم إذ ذلك على هم فبينما،  أموالهم

  .  والمعصية، ثم نار جهنمالنفاق الكفر،وظلمة وظلمة القبر، ظلمةفأصبحوا في ظلمات وعذاب،

مها حتى تشـع ويرتفع لهبها، وتنكيرها للتفخيم، وأما إضاءا فهو ارتفـاع            إضرا النار وقودمعنى  و
Ν ®  : فيالضمير جمعإنما وطوع لهبها،ــشعاعها وس Ïδ Í‘θ ãΖ Î/  〈  في المفـرد  عائـداً إلى  كونـه  مع: ® $ tΒ 

… ã& s! öθ ym  〈 نور ذهاب وهو الأصلي لغرضل تأكيداً المستوقد ووه به المشبه ، دون نولمنافقو اوه المشبه مراعاة 
  .منهم الإيمان

 االله أن علـى  ليدل الحقيقة إلى التمثيل من الانتقال على النار،للتنبيه عن عوضاً النور لفظ واختيار
 شـدة  فـادة لإ ظلماتال جمع و،الاستيقاد  من المقصود لأنه بالنور فعبر،المنافقين قلوب من الإيمان نور أذهب
  )٢٩ (. وتعددهاالظلمة

وي بنوعيه الحسي والمعنوي،وأما النور الأخروي فقد أشارت إليه الآيات القرآنية في          فهذا النور الدني  
  :     وهيمواضع من كتاب االله 

Π  ® :قـال تعـالى  )  ١ öθ tƒ “ t s? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4© të ó¡ o„ Ν èδ â‘θ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 

/ ÏS ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ ãΝ ä31 t ô± ç0 tΠ öθ u‹ ø9 $# ×M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 š Ï9≡ sŒ uθ èδ 

ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΡρ ã ÝàΡ $# 

ó§ Î6 tG ø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ Ÿ≅Š Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# öΝ ä. u™ !# u‘ uρ (#θ Ý¡ Ïϑ tF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z> Î ÛØ sù Ν æη uΖ ÷ t/ 9‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ 
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… çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ ÷q §9 $# … çν ã Îγ≈ sß uρ ⎯ ÏΒ Ï& Î# t6 Ï% Ü># x‹ yè ø9 $#    〈 ) ٣٠(.  

الآيتان في بيان ما يحصل للمؤمنين والمؤمنات من الثواب،وما يحصل للمنـافقين والمنافقـات مـن                
 عليهم أن   الحرمان، فمما يحصل لعباد االله وأوليائه من المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من الثواب ومما يمن به                 

وبأيمـام  تـام الذي يسعى بين أيديهم      يبشروا بأعظم بشارة وهو فوزهم بجنات النعيم وأن يهبهم النــور ال          
حينما تكور الشمس ويذهب ضوؤها، ويخسف القـمر ويذهب نـوره، ويصـير الناس في ظلــمة وقـد                

 وبأيمـام،  أيـديهم  بين ، وهو ورهمـن ب والمؤمنات نوالمؤمننصب الصراط على متن جهـنم، هنالك يسعى        
  .إيمانه  قدر على لٌـك

 الظلمات في  وبقوا نورهم طفئ قد وهم به يمشون المؤمنين نور وارأ إذافإم  أما المنافقون والمنافقات    
ارجعوا :  أن يمهلوهم لينالوا من نورهم حتى ينجوا من العذاب، فيقال لهم كماً م             لمؤمنين طلبوا من ا   حائرين،

منين فيه الرحمة والنجاة    إلى النور الذي وراءكم، أو إلى الدنيا،فيضرب بينهم بحاجز منيـع، باطنه مما يـلي المؤ             
   )٣١ (.والنـور، وظاهره مما يـلي المنافقين فيه العذاب والهلاك والظُلمة

وهذا الـنور نور حقـيقي،وإضاءة واستنارة حقيقية للمؤمنين والمؤمنات، حـينما يكـون النـاس في              
إيمام وأعمالهم الصالحة الـتي    ظلمة،وإضافته إليهم تقتضي أنه خاص م لا يشاركهم فيه غيرهم ، وهو أثر من آثار                

©   ® :هي نور معنوي، وقوله të ó¡ o„ Ν èδ â‘θ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ 〈م، : ، أيأمامهم ومن جميع جها
والتعبير بالسعي دليـل    ،وهو يفيد دنوه منهم والتصاقه م،وتخصيص الأيمان مع أن المراد كلا اليدين للتشريف            

       .  لانفصل عنه وتركهعلى سعي صاحبه،وإلا
،التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، تكريماً لهم وعنايـة  〉  Νä31tô±ç0 t Πöθu‹ø9$# ®  :وفي قوله

، فيه دلالة على إسراع المؤمنين بنورهم وأم قد طلبوا منهم 〉 : ®  $tΡρãÝàΡ$# ó§Î6tGø)tΡ ⎯ÏΒ öΝä.Í‘θœΡم، وقوله
      . القبس وهو الشعلة، دليل على عظم نورهمالمهلة، والاقتباس من 
Ÿ≅Š  ®:وقوله Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# öΝ ä. u™ !# u‘ uρ (#θ Ý¡ Ïϑ tF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ 〈،   ،كم وسخرية واسـتهزاء أسلوب

  )٣٢ (.مقابلة باستهزائهم بالمؤمنين في الدنيا
ة التحـريم، قـال     ومثل هذا التكريم للمؤمنين ذا النور العظيم في الدار الآخرة ما جاء في آي             )  ٢

ــالى tΠ  ®: تع öθ tƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª! $# ¢© É< ¨Ζ9 $# z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ ( öΝ èδ â‘θ çΡ 4© të ó¡ o„ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 
öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $ uΖ s9 $ tΡ u‘θ çΡ ö Ï øî $# uρ !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%  〈،) ٣٣( 

 والذين معه، لأنَّ في نفي الخـزي       �الهوان والـذل والخذلان، وهذا اليوم يوم إعزاز وتكريم للنبي          : ـزيالخ
 هذا النور الذي يسـعى بـين أيـديهم       عنهم إثبات الكرامة والعزة لهم،ومن أعظم التكريم أن يمنحهم االله           

إتمام نورهم،ولأنه يتفاوت نورهم فيسألونه     وبأيمام،وهم إذا رأوا المنافقيـن قد أطفئ نـورهم يسـألون رم          
الإتمام،  ومن حسن أدم مع رم أم إذا رأوا هذا التكريم لم ينسوا تقصيرهم ونقـصهم فيطلبـون مـن االله             

Ν ®وتقديم  )٣٤ (المغفرة، èδ â‘θ çΡ 〈 على الفعل ®   © të ó¡ o„  〈   هنا، وتأخيره في آية الحديد،لأنه لما ذكر الـنبي 
  عه، أراد إثبات النور لهم فجاء بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام، بخلاف آية الحديد فهي                 والمؤمنين م



 ٨٣                     يوسف بن عبدالعزيز الشبل. د /                  آيات النور في القرآن الكريم  

 
    )٣٥ (.بشارة لهم يناسبها تقديم الفعل الذي يفيد الحدوث والتجدد

⎪⎦t ®:قال تعالى)  ٣ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÿ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ à)ƒ Ïd‰Å_Á9$# ( â™!#y‰pκ’¶9$#uρ 
y‰Ψ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ óΟ ßγ s9 öΝ èδ ã ô_ r& öΝ èδ â‘θ çΡ uρ (    〈.) ٣٦(  

فمن حقق الإيمان باالله وأقر بوحدانيته وآمن برسله واتبع ما جاءوا  به من عند رم، وهذا يـشمل                   
 فوق هممرتبت الذين،  الإيمان بجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة،وجمع بين هذه الأمور فأولئك هم الصديقون           

وإنما جمع الرسل تعريضاً بأهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون          ،  الأنبياء مرتبة المؤمنين،ودون عموم مرتبة
ذلـك   استحقوا إليهم المشار أن بشأم وللتنبيه على   للتنويه الإشارة واسمببعض، والصديق مبالغة في المصدق،    

       .الصفات  تلكأجل من
™ ®: وقوله !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ y‰Ψ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘  〈       على  وهم الشهداء : ، الـواو إما عطف على ما قبله، أي

الأمم يوم الجـزاء، وإما استئناف،خبر عن الشهداء في سبيل االله وما لهم من الثواب، وهو يدل على علـوهم                   
     )٣٧ (.وقرم من االله،والآية محتملة 

العظيم والنور التام الذي يسعى بين أيديهم       فهؤلاء الموصوفون بتلك الصفات،هم الموعودون بالأجر       
وبأيمام، يستضيئون به على قدر أعمالهم، وإضافته إليهم تكريم لهم، وفيه دلالة على أنه خاص م لا يشاركهم           

  . غيرهمفيه
  

  االله جل جلاله هو النور:الفصل الثاني

 ) ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 ã≅sWtΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3ô±Ïϑx. $pκÏù îy$t6óÁÏΒ  ®: قال تعالى 

ßy$t6óÁÏϑø9$# ’Îû >πy_%y ã̀— ( èπy_%y –̀“9$# $pκ̈Ξr(x. Ò=x.öθx. A“Íh‘ßŠ ß‰s%θãƒ ⎯ÏΒ ;οtyfx© 7πŸ2t≈t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— ω 
7π§‹Ï%÷Ÿ° Ÿωuρ 7π̈ŠÎ/óxî ßŠ%s3tƒ $pκçJ÷ƒy— â™û©ÅÓãƒ öθs9uρ óΟs9 çµó¡|¡ôϑs? Ö‘$tΡ 4 î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκu‰ ª!$# ⎯ÍνÍ‘θãΖÏ9 

⎯tΒ â™!$t±o„ 4 ÛUÎôØo„uρ ª!$# Ÿ≅≈sWøΒF{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ä3Î/ >™ó©x« ÒΟŠÎ=tæ   〈، )الـسموات  نور االله )٣٨ 

، نور نور، وشرعه  هوكتاب نور، وحجابه نور، سبحانه فهو ،فيهما وما والأرض السموات استنارت والأرض،به

 قائم به،ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسمـاء            ه، والنور صفة من صفاته      سبحان منهوهدايته نور   

    )٤٠(.» السموات والأرض ومن فيهنلك الحمد أنت نور «: ، ففي الحديث)٣٩(الحسنى

فالآية شملت النور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار السموات والأرض، والنور             

المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي اهتدى به أهل السموات والأرض، فهو ســبحانه وتعـالى منـور                 

  )٤١(.  ت والأرض لكمال شيوعه وغاية شمولهالسموات والأرض، وإنما أضيف النور إلى السموا
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 غير النافـذة، مثَـلُ       لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة وهي الكوة في الحائط           ثم ضرب االله    « 

اـمع              الصدر، وفي المشكاة زجاجةٌ صافية صفاء الكوكب المضيء إضاءة الدر، وهي مثَلُ القلب، وشبه القلب بالزجاجـة بج

  .ء والرقة والصلابةالصفا

وهذه الزجاجة فيها مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ومادة هذا النور هو زيت قد                 
فزيتها من أصفى الزيوت حتى إنه ليكاد       عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره            

،كذلك مادة نور المصباح المعنوي الذي في قلب        من صفائه يضــيء بلا نار،فهذه مادة نور المصباح الحقيقي        
المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي من أعظم الأشياء بركة وهي أوسط الأمور وأعدلها، فهذه مادة مـصباح                   

  )٤٢(.»الإيمان في قلب المؤمن 
 إضاءة أضاء النار مسته فإذا النار، تمسه أن قبل نفسه من يضيء وهذا الزيت مع شدة صفائه يكاد       

، وقلب المـؤمن كذلك،يـضيء بفطرتـه        النار إشعال من نور على الزيت إشراقمن   نور،نور على يغة،نوربل
 من  يشاء منشرعه وتدبر كتابه     لاتباع ويوفقلنوره   يهدي واهللالسليمة فإذا جاءه الهدى ازداد نوراً على نور،         

 أمثالـه   عنـه  يعقلـوا جل أن   لأ للناس ثلالم  االله هذا  ضربإنما  و ،عباده ممن يعلم منه قبول الحق والإذعان إليه       
   )٤٣ (.،فإن ضرب الأمثال سبب في توضيح الأحكام وتبيين الأشياء وتقريب المعاني للأذهان وحكمه

 حـتى  إضاءته ، وانتشار    راقهـإش عةـس على للدلالة إما:معنيين لأحد والأرض السموات إلى النور وأضاف
دوا به،       والأرض السموات أهلأن   يراد أن وإما،والأرض السموات له تضيء  الشجرة إام وفيقد استضاءوا بنوره واهتـ
 الإبدال ثم بالبركة ووصفها  〉  s%θãƒ ⎯ÏΒ ;οtyfx© 7πŸ2t≈t6•Β 7πtΡθçG÷ƒy— ω 7π§‹Ï%÷Ÿ° Ÿωuρ 7π̈ŠÎ/óxî‰  ®: في قوله
  .لشأا تفخيم بياا أو عنها

7π  ®: وقوله  tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï% ÷ Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨Š Î/ ó xî  〈 شجر ولا جبل يظلها لا للشمس ضاحية: أي 
 لب لأن الزيتون شجرة خصت ثم ومن،لزيتها أحسن وذلك،تغرب أن إلى تطلع حين من شيء عنها يحجبها ولا
        )٤٤ (.الدخان قلة مع إشراقه لمزيد الدهن هذا وخص المصابيح، به تشتعل الذي الزيت ثمرا

 يخسف، مرـوالق ،روـتك  عند ذلكفالشمس، الموجودة  الأنوار تبذهوإذا كـان يوم القيـامة و    
 ور را وتضـيء، وذلك عنـدما يجــيء       بن الأرض رقـش حينها ت  ظلمة في الناس، وأصبح   تندثر والنجوم
ÏM : خلقه، وقـال تعـالى  بين اءـالقض يبرز لفصل ف الرحمن s% u õ° r& uρ ®  ÞÚ ö‘ F{ $# Í‘θ ãΖ Î/ $ pκ Íh5 u‘ yì ÅÊ ãρ uρ 

Ü=≈ tF Å3 ø9 $# u™ ü“ (% É` uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $$ Î/ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ z© ÅÓ è% uρ Ν æη uΖ ÷ t/ Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôà ãƒ   〈،) ٤٥(     
 إذا:وأشـرقت  أضاءت وصفت،  إذا،الشمس رقتـأش:،يقالوإشراق الأرض إضاءا بنور االله      

، بينهم للفصل ويترل يتجلى  خلقه بين اءـالقض لفصل  الرحمن يبرز ماحينيكون   إشراق الأرض و طلعت،
 وعما التبليغ عن النبيين االله ليسأل  الأمم على والشهود ينــبالنبي وجيء فرد، كل صحيفة الملائكة ونشرت
 فتقـوم  التبليـغ  هذا أنكرت إذا لأممهم السابقين الرسل بتبليغ لتشهد  محمد أمة تأتي كما أممهم، به أجابتهم
 زيـادة  أو ثـواب  بنقص شيئًا يظلمون لا التام،وهم بالعدل العباد بين لمينالعا رب  وقضي الأمم، على الحجة



 ٨٥                     يوسف بن عبدالعزيز الشبل. د /                  آيات النور في القرآن الكريم  

 
     )٤٦ (.عقاب

ÏM ® :الأفعال في بالماضي إنما جـيء و s% u õ° r& uρ، yì ÅÊ ãρ uρ Ü، u™ ü“ (% É` uρ، z© ÅÓ è% uρ 〈،    لأنـه محقـق 
      )٤٧ (.صحائف العباد، وإفراده قصد به الجنس: ، والكتابالوقوع

  
  الكريم هو النور المبينالقرآن :الفصل الثالث

 به ما سبـقه من الكـتب وأودع فيه ما يحتاجه الخلق           القرآن الكريم كتاب هداية للخلق جميعاً،ختم االله        
لإصلاح حيام، عقيدة وشريعة وآداباً وسلوكاً، فكان حقاً نـوراً مضـيئاً، أنار للناس طريقهم نحو السعادة الحـقَّـة، 

  ®: ، قـال تعـالى   د الظلمات، واستنارت به العقول بعد الجهالـة ضاءت به الدنيا بعـــواست !9# 4 ë=≈ tG Å2 
çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì ÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# 

Ï‰‹ Ïϑ pt ø: $# 〈  .) ٤٨(    

رآن بأنـه نور مبين، نور من عنـد االله، واالله نـور           هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف الق       
 وبلاغـة  حجتـه  باستقامة بالمطلو ضاحـإي في النور هـأشب لأنهالسموات والأرض، وقد سـماه االله نوراً       

  .ه،وبإرشاده إلى الخصال القويمةكلام

$   ® : قـال تعـالى   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u™ !% y` Ö⎯≈ yδ ö ç/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θ çΡ 
$ YΨ Î6 •Β 〈 ،) فأخبر    )٤٩ م البراهين القاطعة الـتي   الناسم قد جاءم وأعموماً،أنه قد جاءهم الحق من ر

، وشرع به شرعه القويم، والنـور المـبين هـو   تقيم عليهم الحجة وتوضح لهم المحجة بما بعث به نبيه محمداً           
ر الإيمان في قلوب أهله ، ولكونه سببـاً في إخراج الناس مـن ظلمـات الكفـر                 القـرآن الكريم لوقوع نو   

        )٥٠ (.والضلال والجهل إلى نور الإيمان والهداية والعلم واليقيـن، فهو نيـر بنفسه منيـر لغيره، كالنور الحسي

Ν:وإنما غاير بين الفعلين      ä. u™ !% y`®  〈 و ® $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 〈    ن قاطع إنما جــاء    ،لبيان أن الشرع برها 
 بطريق الالتفـات لكمـال      لإقامة الحجة على الخلق، وأن القرآن أُنزل لهدايتهم  وتبصيرهم، فأسنده إليه             

   لكمال اللطف م والمبالغة في الإعذار ،تشريفه، وإنزاله إليهم من غير ذكر المترل إليه وهو الرسول 

≈⎯  ®: والتنوين في    yδ ö ç/  〈  بذكر لفظ الربوبية مـع إضـافته إلى ضـمير            للتفخيم، والتصريح 
⎯ ®المخـاطبين  ÏiΒ öΝ ä3 În/       )٥١(.لإظهـار اللطف م والإشعار بأن مجيء ذلك لتربيتهم 〉  ‘§

⎪⎥ ® : وقال تعالى Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãè t7¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& 
ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9  رتبـة  لعلـو  وبيـانٌ   اتباعـه  لكيفيـة  تعلـيم والآية   )٥٢(،〉 #$
⎪⎦ ® : بعد بيان نعوته الجليلة في الآيـة نفـسها  بكل مطلوب الناجون من كل مرهوب،،الفائزون متبعيه Ï% ©! $# 
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šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 
È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 〈،  ذه الصفات من الإيمان بالرسول        فمن اتصـف       ،وتصديق ما جـاء به، وتبجيله وتوقيره 

  . ونصـرته على أعدائه واتباع ما أنزل إليه وهو القرآن الكريم فهم الموعودون ذا الوعد الكريم

لك أن بيانه في القلوب كبيان النور، ولأنـه         اً، وسبب ذ  نور  كتابه العزيز  وفي هذه الآية سمى االله      
  .عنها كاشفاً للحقائق مظهراً  لكونـه أو، لغيره مظهر هـبنفس ظاهر

 بحال القرآن دي المقتدي حال بهـش الكريم،   القرآن به جاء بما لاقتداءأمر باتباع النور لأن اتباعه بمعنى ا      و
 كـون ي تبـاع الا ف ير،ـالـس  أضرار مننجاة وسلامة    عنده دـيج لهعل ه اتبعه، ل حلاقد   انور رأى إذا الليل في الساري
  )٥٣ (.ربالنو هيشب والرشد قيكون طريقاً لبيان لح الذي الشيء لأن،للقرآن كوني ورـوالن للاقتداء،

“ü ®: وإنما قال Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ 〈، ٥٤ (.وهو قد أنزل إليه،لأنه أنزل مع نبوته وظهر بظهورها(   

θ#)  ® : الىوقال تع ãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4  〈.) ٥٥(       

 الذي باالله  فآمنوا   كذلك الأمر كان إذا:أي،  بظهوره ثقة حذف قد شرطعن   تفصح فصيحة الفاء
لبـشير   ا  ورسـوله ، شؤونه  من سمعتم ما سمعتم وقد   شيء بكل الكاملة اطةـالإح له أن من هرـأظ لا

 االله  سمـاه  ، وإنمـا  لغـيره  نـمبي بنفسه نـبي بإعجازه الكريم، فإنه    القرآن وهوعليكم    المترل وكتابه،النذير
 الأحكـام  من وغيره مما أُنزل من الكتب،وما فيه         االله أنزله الذيهذا الكتاب   و الظلمة، ضد النور نلأنورا،

 العنايـة  لإبـراز  العظمة نون إلى والالتفات ،المدلهمة هلالج  ظلمات  في ا هتدىي وارـأن والأخبار والشرائع
         )٥٦ (.ن المترل،ولزيادة الترغيب فيهأشب

y7 ® :وجاء في وصف القرآن الكريم أنه نور قوله تعـالى  Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô⎯ ÏiΒ 
$ tΡ Ì øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M} $# ⎯ Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ 

â™ !$ t± ®Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 〈.) أوحـينا إليك هذا القرآن، وإنما سمي  قبلكمن  الرسل إلى مثل ما أوحـينا : أي  )٥٧
 الـدنيا  مصالح  به تحيىأيضاً  و والأرواح، القلوب به تحيى والقرآن الجسد، به يحيى الروح لأن ،القـرآن روحاً 

  .الغزير والعلم الكثير الخير من فيه ا لمين،والد

$ ® :قال ولهذا منهم، سبب غير المؤمنين،من وعباده  رسوله على  االله نعمة من وهو tΒ |MΖ ä. 
“ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}  إيمان ولا،السابقة الكتب بأخبارليس لك دراية به ولا علم       : أي،  〉  #$
 في بـه  اءتـض ـسي جعله االله نـوراً      الذي الكتاب هذا  لكن جاءك  عليك، نزوله بل ق الماضية بالشرائع وعمل
، المـستقيم  الـصراط  إلى بهى  هتدوي الحقائق، به عرفتو ، والجهالات المردية والأهواء والبدع الكفر ظلمات

%   ® : فيتنوينالو [nρ â‘ 〈، 〈 # Y‘θ çΡ® ٥٨(. ونوراً عظيماًعظيماً روحاً: أي، لتعظيميفيد ا(  
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 ، بأا نور،نيرة بنفسها منيرة لغيرهـا        قد وصف كتبه    إذا تأملنا الآيات القرآنية وجدنا أن االله        و

 والحـق   والحـرام،   الحـلال  بين ا ويميز الأحكام، ا وتعرف السالكون، ا ويأتم المهتدون، ا يهتدي نور
 بأنه نور، قال    لى رسوله موسى  فجاء في وصف كتابه التوراة المترل ع      ،  الجهل اتظلم في نيرتـووالباطل،

$!  ®:تعالى ¯Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 4 〈 ،)مـن  ويعـصم  والحق الإيمان إلى يهدي هدى ) ٥٩ 
   )٦٠( .،ويعرف به الحقائقوالشهوات والشكوك،والشبهات والحيرة الجهل اتظلم في به يستضاء ونور،الضلالة

 ولا قدره، حق االله واقدر ماوهم بذلك   شيء   من بشر على أنزل ما االله   ولما زعم اليهود وغيرهم أن    
 والانلي  يسيرون عليها  رسالة، بأنه ترك عباده هملاً، من غير شريعة ولا          حكمته في قدح ،لأنهعظمته حق هوعظم
ى وجه التشنيع   ، عل يقرون به بما وقررهم قولهم، بفسادلهم    ملزماً  رد االله عليهم   والفلاح، والكرامة السعادةا  

≅ö ®   : تعـالى  ار بقولهـــوالإنك è% ô⎯ tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# “ Ï% ©! $# u™ !% y` ⎯ Ïµ Î/ 4© y›θ ãΒ # Y‘θ çΡ “ Y‰ èδ uρ 
Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ( 〈،)وهو التوراة المترلة على موسى       )٦١     ،وفيها الهداية   ،فيها نور العلم والإيمان والطاعة والسعادة

  )٦٢ (.وعملاً علماً المستقيم الصراط إلىة يادالهومن الضلالة والشبهات والشكوك، 

وكما وصفه كتابه التوراة بأنه نور وهدى وصفه بأنه ضياء يضـئ للناس طريقهم فيستبصرون به،               
‰ô  ® : قال تعالى s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% ö à ø9 $# [™ !$ u‹ ÅÊ uρ # [ ø. ÏŒ uρ š⎥⎫ É) −F ãΚ ù= Ïj9  〈.)٦٣(       

 ق الهــداية  طـر  إلى به يتوصلف وضوحه لغاية ضياء و والباطل، الحق بين به يفرقنه  لأ فرقانوهو  
   الشرائع، ومعرفة  االله معرفة في النجاة وسبل

 ومكانـة   وشـرف ،  ومـصالحهم  دينهم في إليه يحتاجون ما وذكر،  موعظةتذكرة و :  أي ذكروهو  
     )٦٤(.لهم

≈ :®  çµبن مـريم    وقال في وصف كتابه الإنجيل المترل على رسوله عيسى           oΨ ÷ s?# u™ uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# 
ÏµŠ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 〈  . )٦٥(  

 في العلـم    بيـان ال حسن لما فيه من الإيضاح و     ونورهدى يهدي من الضلالة إلى الصراط المستقيم،      
والطاعة والإيمان، يضـئ للهداة طريقهم ويكشف عنهم المـشكلات والـشبهات، والتـنكير في الوصـفين              

   )٦٦ (.للتفخيم

 قـال   بأا نور،نيرة بنفسها منيرة لغيرهـا،     ه المترلة والتي جاءت ا الرسل       ـــوصف سائركتب و
ــالى β ® : تع Î* sù x8θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% ρ â™ !% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 

Î ÏΨ ßϑ ø9 $#  〈  .)٦٧(    

β ® : وقال تعالى  Î) uρ š‚θ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ô‰ s) sù z> ¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% öΝ åκ øE u™ !% y` Ν ßγ è= ß™ â‘ 
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ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ Ì ç/ –“9 $$ Î/ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ uρ Î ÏΨ ßϑ ø9 $# 〈  .) ٦٨(     

 نور هي التي  المترلة  بـوالكت الواضحات، والحجج الباهرات بالمعجزات أقوامهم جاءوافرسل االله   
  . ،وتنجلى المدلهماتالظلمات كشفا تن

وهاتان الآيتان جاءتا في موضعين مختلفين فاختلف أسلوما من حيث اقتـران البـاء وعدمه،فقـد                
  رسـول  اقترنت الباء في آية فاطر وتجردت في آية آل عمران،لأن الثانية في سياق زعم اليهود ألا تقبل معجزة                 

⎪⎥ ®:  وقـال تعـالى     النار، تأكله قربان معجزة إلا Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# y‰ Îγ tã !$ uΖ øŠ s9 Î) ω r& š∅ ÏΒ ÷σ çΡ 
@Αθ ß™ t Ï9 4© ®L ym $ oΨ t Ï? ù' tƒ 5β$ t/ ö à) Î/ ã& é# à2 ù' s? â‘$ ¨Ψ9 $# 3   〈. ) ٦٩(  

 إعـادة  فترك نواع المعجزات،   بأ منهم الواحد جاء الذين الرسل كُذبت قد:  ببهتام التفرد في فقيل
  .الثلاثة بالأنواع جاءوا  قدالرسل أن إلى إشارة الباء

 أممهم بتكذيب الرسل ابتلاء ذكرف وسلم عليه االله صلى الرسول تسليةآية فاطر فهي في مقام      أما  و
 جـاء  مـن  ومنـهم  والمواعظ، بالزبر ومنهم من أتى     يات،الآب أتوا الذين فمنهم،  الرسل أحوال اختلاف على

    )٧٠ ( .الرسل أصناف على المعجزات أصناف توزيع إلى ةراشإ الباء الشرائع،فذكر و المنير بالكتاب

 به وتعرف السالكون، به المهتدون،ويأتم به يهتديفتبين أن القرآن العظيم نور وكتب االله المترلة نور،        
 من يجـادل ويخاصـم بالباطـل        ، ولما ذم االله     الجهل ظلمة في وينير والحرام، الحلال بين به ويميز الأحكام،

 االله بعد ظهور الأدلة أمر مـستغرب، ويزيـده غرابـة    ليدحض به الحق ويقلد أئمة الضلال بين أن جدالهم في         
وبشاعة إذا كان لا يقوم على دليل ولا معرفة،ولا هدى مرشدٍ،ولا وحي منير يستندون عليه يظهر لهم الحـق                   

   )٧١ (.وينير القلب والعقل

⎯z  ®: قــال تعــالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ Ÿω uρ “ W‰ èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 
9 ÏΖ •Β  〈)٧٢(.  

  .فتلك حجج باطلة ومجادلة ساقطة لكوا لا تعتمد على علم ولا هدى وكتاب من االله تستنير به  

  
   به يهتدىنور الرسول: الفصل الرابع

إلى عباده وحامل وحيه، ومهمته إبلاغ الرسالة وإخراج النـاس            هو السفير من االله      الرسول  
‰ô  ®:  نور العلم والهداية، ودعوم إلى الخـير، قـال تعـالى           من ظلمات الجهل والضلال إلى     s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 

4† y›θ ãΒ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ïχ r& ól Ì ÷z r& y7 tΒ öθ s% š∅ ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $#   〈.) ٧٣(       

 هداية الخلق وإنارة الطريق لهم وإزالة الظلمات وكشف الشبهات لما معه مـن               فوظيفة الرسول   
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y7 ® لنور والعلم والبيان،كما قال تعالىا ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β  〈 .) ٧٤(       

 بأنـه نور يـشرق ويـضـيء للنـاس          الرسول     هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف      
‰ô ®: قـال تعـالى   طريقهم، نور قد جاء من عنـد االله وسـراج مـنير،             s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ 

Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β   〈 .) ٧٥(  
ٍّـن في نفسه مـبين           ق،ــ أنار االله به الح     النور هو الرسول   والكتاب المبين هو القرآن العظيم بي

 %ô‰s ®  :الكتاب أهل من خاطبهم الذين لهؤلاء ثناؤه جل يقول « ، قال ابن جرير الطبري في تفسيره )٧٦(للحق، 
Νà2u™!%y`  〈، لإنجيلوا التوراة أهل يا ،® š∅ÏiΒ  «!$# Ö‘θçΡ 〈 ،ا: بالنور يعنيالحـق  به االله أنار الذي محمد ،

 كـانوا  مما كثيرا لليهود تبيينه الحق  إنارته ومن،  الحق يبين ،به استنار لمن نور فهو الشرك، به ومحق الإسلام به وأظهر
 أنار الذي النور تعالى االله من جاءكم قد :ثناؤه جل يقول، 〉 Ò=≈tGÅ2uρ ®  Ñ⎥⎫Î7•Β :وقوله، الكتاب من يخفون
 وحرامـه،  وحلالـه  االله، توحيد من بينهم  اختلفوا فيه  ما بيان فيه كتابا: يعني مبين، وكتاب الحق، معالم به لكم

  )٧٧(اهـ .»  أنزله الذي القرآن وهو دينه، وشرائع
رور الجار وتقديموا ® ∅ÏiΒ  «!$# 〈 الفاعل على ® Ö‘θçΡ  〈 يء كون بيان إلى للمسارعةمـن  ا 

  )٧٨ (.للتفخيم 〉  Ö‘θçΡ ® وتنوين الجائي، إلى لتشويقلو ، جهته
  بالنور وصفه بما هو أبلغ وأعظم، وهو أنه سـراج          � الرسول محمداً   وكما وصف القرآن الكريم     

  :، قال تعالى في وصف نبيه       المكان ةـظلم الوقاد السراج يءـيض كمامنير يضـيء لمن استضاء بضـوئه،    
® $ ·Š Ïã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ % [`# u Å  uρ # Z ÏΨ •Β  〈) م بأمره وقدرتـه،         . )٧٩داعياً يدعو الخلق إلى عبادة ر
  .االله عند منجاء هم به   الذيبالنور ئونيستضي خلقلل ئضسراجاً يو

 به يهتدى  نور لا عظيمة   ظلمة في الخلق أن يقتضي وذلكه سراجاً منيراً،    كون «:    قال ابن سعدي  
 تلـك  بـه  االله فأضـاء  ، الكريم النبي اذ   االله جاء حتى جهالاا في به تدلـيس علم ولا ظلماا، في

 لهم وضح قد الاستقامة أهل فأصبح،  المستقيم الصراط إلى ضلالاً هـب وهدى الجهالات، من به الظلمات،وعلم
 قاوة،ــالـش  أهـل  من السعادة وأهلَ ر،ـلشوا رـالخي به وعرفوا  الإمام هذا خلف واـفمش ،الطريق

   )٨٠(. اهـ» الرشيدة  وأحكامهالسديدة، وأفعاله الحميدة، بأوصافه وعرفوه معبودهم، عرفةلمبه، واستناروا
 ، بأنـه سـراج     مقام دعوة وإرشاد إلى الهداية  واستنارة من الظلمات وصـف           المقام كان ولما

 التـشبيه  منهذا الوصـف   و  إضاءة بليغة،  يضيءف الزيت في بفتيلة ديوق الذي نوره الزاهر المصباح والسراج
 وكـان  الليل في به يستضاء ما أقصى كان السراج  فإن السامع، إدراك من هالمشب تقريب منه والقصد ،البليغ
≅Ÿ ® :مقتضى هذا التشبيه شدة الإضاءة ولذا وصفت الشمس بالـسراج كمـا في قولـه تعـالى                 من yè y_ uρ 

}§ ôϑ ¤±9 $# % [`# u Å   〈 .)٨١(   
# ® : جاء التأكيد بقوله يضيء لا ما جرالسولما كان من  Z ÏΨ •Β 〈 يـنير ه  أنبه يفيد  لتصريحلأن او 

    )٨٢ (.في ظلمـات مدلهمة كان عنه تخلف ومن، ضياء أعظم في يرـليس تبعها من على



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات الإسلامية ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ٩٠      

 
  دين االله هو النور المبين: الفصل الخامس

 وأرسـل  بهاكت به وأنزل الخلق لأجله وخلق،  الأديان جميع على وفضله،  ديناً الإسلام  االله اختار
  .الرسل بعد حجة االله على للناس يكون لئلا  بشيراً ونذيراً لهورس به

 البشر إليه  ما يحتاج  لكل الشامل الكامل  الذي لا يقبل االله غيره وهو الدين       الدينودين الإسلام هو    
هذا وقد وردت الآيات القرآنية في وصف هـذا          ،ومكان زمان لكل الحالص عبادام ومعاملام وأحوالهم   في

  �  محمـداً  بـه  االله بعـث   هذا الدين الـذي    لأنالدين بأنـه نور، نور من عنـد االله، وإنما سماه االله نوراً،          
 ـ   بكل الأمرعلى  و وأخباره، أحكامه في الباطل من الحق انـبي على ملــتمش  للقلـوب  عةـمـصلحة ناف

 ومحاسـن الـشيم     الأخلاق بمكارم وعبادته،والأمر االله ومحبة وحده، الله الدين إخلاص من الأبدانو والأرواح
،وهذه كلها نور للعباد يستنيرون ا في حيام ويخرجون ا مـن ظلمـات              النافعة والآداب الصالحة والأعمال

⎯ ®: ، كما قال تعالى   )٨٣(الجهل والضلال  tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷ uŠ ôm r' sù $ oΨ ù= yè y_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ © Å´ ôϑ tƒ ⎯ Ïµ Î/ 
† Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ yϑ x. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9 $# }§ øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ   〈.)٨٤(  

من المشركين  والقرآن الكريم يكشف عما يكنه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن شاكلهم             
 :من الممالاة والتألب على هذا الدين،ومحاولة إطفاء هذا النور بتكذيبهم وبأقاويلهم التي لا مستند لها، قال تعالى

® χρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θ ä↔ Ï ôÜ ãƒ u‘θ çΡ «! $# óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ † p1 ù' tƒ uρ ª! $# Hω Î) β r& ¢Ο ÏF ãƒ … çν u‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 
šχρ ã Ï≈ s3 ø9 $#  〈.)٨٥(     

ة،وانتشـر في الآفاق حتى أنارت     الظلم به عتـالدنيا،وانقشبه   ور االله دينه وشـرعه الذي أنار     ون
 ليطفئه في نور عظيم     ينفخ أن يريد من بحال االله وشرعه    دين إبطال محاولة في لحالهم تمثيل وهذابه قلوب العباد،    

ا أسلوب كم م وسـخرية،      ،كمن يريد إبطال نور الشمس بنفخه فيها،وليس له ذلك،وهذ        أضواءه ويذهب
 أراد   أن يطفئـوه،لأن االله      إطفائـه  على اجتمعوا لو الخلق لجميع يمكن لا الذي الباهر وشرع االله هو النور   

         )٨٦(.إظهاره وإتمامه بانتشاره على الأديان كلها

tβρ ® : قال تعـالى  ß‰ƒ Ì ãƒ (#θ ä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ª! $# uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 
tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $#   〈.)٨٧(       

θ# 〉: وفي هذه الآية جـيء باللام في ä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 ® جئتـك  :، والقصد تأكيد معنى الإرادة، كقولـك
!ª ® :لإكرامك، وجـيء بالجملة الاسمية $# uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ  〈 لإفادة ثبات تمام النور ودوامه، فكأن هذه الآية،

  .)٨٨( في آية التوبة بأنه يأبى إلا إتمام نورهنتيجة لما أخبر
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  والعلم والطاعةوالهداية  يمانلإ انورالنور :الفصل السادس

المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسله وصدقوا بما جاءت به الرسل وانقادت جوارحهم له هم أولياء االله                
          هم   الذين تولوه فلا يبغون عنه بدلاً، واتخـذوه ولياً ونصـيراً، فتولا       وأحسن إليهم فـأخرجهم مـن 

!ª  ®: قال تعـالى  ،ظلمات الكفر والضلال والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والهداية والطاعة والعلم $# ’ Í< uρ 
š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Οßγã_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# ( 〈،)وأما غيرهم وهم الكفار فـإن ولـيهم         )٨٩

فلما تولوه من دون االله كان لهم ولياً        ي كان يعدهم ويمنيهم  المواعيد الكاذبة والأماني الخادعة،          الشيطان وحزبه الذ  
فأخرجهم من نور الإيمان والهداية والطاعة والعلم إلى ظلمات الكفر والضلال والمعاصي والجهل فكان ذلـك                

⎪⎥š ® :قـال تعـالى    )٩٠(،سبباً في أن مصيرهم إلى النار وجزاءهم الخلود فيها         Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã x x. ãΝ èδ äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 
ßNθ äó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθ ã_ Ì ÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9 $# 3 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

šχρ à$ Î#≈ yz   〈 ،)وبأسمائه وصفاته ونور العلم به، ونـور  الهداية  وهذا النور العظيم نـور الإيمان باالله )٩١ 
يوفقه بإرادته وتوفيقـه  ،ومن يوفق إليه فإن االله    صراطه المسـتقيم ونور الطاعة والعبودية والخضوع له        إلى  

لسلوك سبل النجاة والسلامة من العذاب ويوصله إلى دار السلام وهي الجنة،ويجـنبه ظلمات الكفر والجهـل                
  .)٩٢(والضلال والمعاصي

“  ®: قال تعالى Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ 
ÏM≈ yϑ è= —à9 $# † n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 〈،)والضمير في )٩٣: ® Ïµ Î/  〈 عائد على الرسول   أو القرآن الكريم 
‰ô ®: ،الوارد في قوله تعالى    )٩٤(أوعليهما s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β 〈 ،)٩٥( 

وفقه لسلوك سبل النجـاة والـسلامة مـن العـذاب وأوصـله إلى دار               من اهتدى دى االله واتبع رضاه       ف
  .وأخرجه من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان والهداية السلام،

وهو السراج المنير سبب لإخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال          ولا ريب أن الرسول الكريم      
  ®: ر والمعاصي إلى نور الإسلام والعلم والهداية، كما قال تعـالى والكـف !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

yl Ì ÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/   

óΟ Îγ În/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑ pt ø: $# 〈 .) ٩٦(    

 وضـيائه،   الإيمان نور إلى والكفرِ، الضلالة ظلمات من به لتهديهم: أي« :قال ابن جرير الطبري    
  )٩٧(. اهـ» والهدى شادلرا سبل والعمى الجهل أهل به وتبصر

 ذا القرآن الكريم والذكر الحكيم، ويخرجهم من ظلمـات الجهـل والـضلال               يهديهم النبي 
Zωθ ® :قال تعـالى  والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والطاعة، ß™ §‘ (#θ è= ÷G tƒ ö/ ä3 øŠ n= tã ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ;M≈ oΨ Éi t7 ãΒ 



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات الإسلامية ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ٩٢      

 

yl Ì ÷‚ ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4  〈 .)٩٨(   

    )٩٩(. تخصيصاً لهم واهتماماً بشأم وإن كان الإخراج لعموم الناس وإنما خص المؤمنين بالإخراج

ــالى ــال تعـ θ ®: وقـ èδ “ Ï% ©! $# ãΑ Íi” t∴ ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Ï‰ ö7 tã ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ uΖ Éi t/ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ïj9 z⎯ ÏiΒ 
ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 ¨β Î) uρ ©! $# ö/ ä3 Î/ Ô∃ρ â™ t s9 ×Λ⎧ Ïm §‘   〈 .)١٠٠(    

بالمؤمـنين أن أنزل عليهم الآيــات البينـات والـدلائل            أيضاً وعنايتهورأفته   طفهـل منوهذا   
ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال والكفر والمعاصي إلى         ،لى عبده ونبيه و خيرته من خلقه      الساطعات ع 

    )١٠١(.نور الإيمان والطاعة والهداية 

 بالآيات الواضـحات والمعجـزات      رسوله موسى   أنه لما أرسل     كما أن من لطفه ورحمته      
ل والضلال إلى نور الطاعة والإيمان والعلم       الباهرات وكان ذلك سبباً في إخراج قومه من ظلمات الكفر والجه          

       )١٠٢(.والهداية

ــالى  ــال تع ‰ô  ®:  ق s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4† y›θ ãΒ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ïχ r& ól Ì ÷z r& y7 tΒ öθ s% š∅ ÏΒ 
ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# Ν èδ ö Åe2 sŒ uρ ÄΝ9 −ƒ r' Î/ «! $# 4 〈 .)١٠٣(   

  .مات إلى النور سبباً في إخراج قومه من الظلفكان رسوله موسى

 ملائكتـه  صـلاة من  وى عبـاده وأوليـائه المتقين،     عل وثنائه صلاته من جعل ن أ ومن لطفه وإحسانه    
 وهذا لا شك أنه مـن       ، والطاعة والعلم الإيمان نور إلى والضلال والمعاصي    الجهل ظلمات من يخرجهم  ما  لهم ودعائهم
 لطـف  الذي  االله ذكر من والإكثار شكرها، منهم تستدعي الطائعين، ه الصالحين عباد على ااالله   أنعم التي   نعمال أعظم
uθ  :قال تعالى  ووفقهم لهذا الفضل العظيم،م èδ ®   “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 

z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘  〈،)١٠٤( 

’  ®:ضارعوفعل الم Ìj? |Á ãƒ  〈  إلى  يفيد التجدد والاستمرار،كما أن إخراج المؤمنين من الظلمـات
 #$ß‰ƒÌ“tƒuρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#÷ρy‰tG÷δ ® : قـال تعـالى  تزادة، كما ــالنور، وهم في نور الإيمان والطاعة للاس

“W‰èδ 3  〈)دى االله انشرح صدره للإسلام واطمئن قلبه لمع          ،)١٠٦)(١٠٥ رفة ربه وانقـاد لطاعتـه      فمن اهتدى
 yϑsùr& yyuŸ° ª!$# …çνu‘ô‰|¹⎯ ® : داء بنور الإسـلام، قـال تعـالى   ــفأصبح على نور وبصيرة ويقين واهت

ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 uθßγsù 4’n?tã 9‘θçΡ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÎn/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹ Å¡≈ s) ù= Ïj9 Ν åκ æ5θ è= è% ⎯ ÏiΒ Ì ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 
A⎦⎫ Î7 •Β   〈)وإنما ذكر شرح الصدر باسـتضاءته بنور الإيمان ولم يذكر القلب الذي فيـه ليـدل علـى                  ،)١٠٧

شـدته  وكثرته التي اتسعت فملأت الصدر فضلاً عن القلب، أما القسوة فقد ذكر فيها القلب ليدل علـى                   
دته وتوفيقه وأنه دليل على أن ذلك بإرا فساده، وأنه بفساده فساد البدن كله، وإسناد شرح الصدر إلى االله          
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وإنما وصفهم بقسوة القلوب     بالضيق يعبر أن المقابلة مقتضى  وكان خير، بخلاف قسوة القلب فإا شـر محض،      

   )١٠٨( ،قليلاًولو  شيء بقبول مشعر فإنه الضيق فبخلا شيء قبول عدم لأن ذلك يفيد

ين أثر ذلك وهو حـصول      ب  المؤمنين عموماً وأمرهم بلزوم تقواه والإيمان برسوله        ولما نادى   
الكفلين، وهما الأجران العظيمان،لا يعلم قدرهما إلا االله وحصول النور من العلم والهدى والطاعة الذي يمـشي      
به عباده المتقون في ظلمات الجهل والضلال والمعاصي وزيـادة على ذلك نور الآخرة عندما يسعى بين أيديهم                 

$ ®: ير السيئات، قال تعـالى    وبأيمام، وحصـول مغفـرة الذنوب وتكف     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# 
(#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ï& Î!θ ß™ t Î/ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ È⎦ ÷, s# ø Ï. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm §‘  ≅ yè øg s† uρ öΝ à6 ©9 # Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑ s? ⎯ Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ uρ 

öΝ ä3 s9 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm  لسياق الآيـات،والأجران لإيمـام      الخطاب لأهل الكتاب نظراً   : قيل ،)١٠٩(〉  ‘§
الخطاب لعموم المؤمنين، وهو الظاهر، لتصدير الآية بندائهم، والأجـران          :، وقيل  بالأنبياء السابقين وبمحمد  

 ـ. فضل وإكرام  tβθ ®: والتعبير ب à± ôϑ s? ⎯ Ïµ Î/ ö 〈       لحالهم في العلم والهدى طريـق  في يمشون قوم بحالتشبيه 
 ـ ي نوراً فيعطونل،  ضلاالالتيه و  يخشون بليل وهـذا الــنور     ،)١١٠(الضلال فيأمنون بصرونستضيئون به في

،وبآياته، ونــور الهدايـة إلى صـراطه        العظيم هو نـور الإيمان باالله وبأسمائه وصفاته، ونـور العلم به           
ك فهـو    من هذا الـنور فاستنار قلبه بذلالمسـتقيم، ونور الطاعة والعبودية والخضوع له، ومن منحه االله  

الموفق لكل خـير، وهذه هي السعادة الحقيقية التي يتحقق ا رضوان االله وتحصل ا النجاة والـسلامة مـن                   
ظلمـات الكـفر والجــهل والـضلال      العذاب، والوصول إلى دار السـلام،وأن يســلم صاحبها من         

⎯ ®: ل تعالى ، وهذا النور ليس لكل أحد،بل هو فضل االله يؤتيه من يشـاء، كما قا             والمعاصي tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† 
ª! $# … çµ s9 # Y‘θ çΡ $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θ œΡ  〈)فمن حرم، ولم يوفق للاهتداء لنور الطاعة والإيمـان والعلـم،    ،)١١١

والتنعم بنعمة الطاعة ولم يسـعد ذه السعادة فهو الميت حقيقة، الغارق في ظلمات الكفر والضلال والجهـل                 
 بنور الإيمان والهداية والعلم والطاعة فهو يستضئ ذا النور،ويمشي به بين النـاس              والمعاصي إلا من أحياه االله    

متبصراً في أموره مهتدياً لسبيله، عالماً بسبل النجاة سالكاً لها مبتعداً عن طرق الغي والضلال، فهل يستوي هذا                  
  رق وأظلمت عليه المسالك؟   بمن هو في ظلمات الجهل والضلال والمعاصي منغمساً فيها قد التبست عليه الط

⎯ ®: قال تعالى  tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷ uŠ ôm r' sù $ oΨ ù= yè y_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ © Å´ ôϑ tƒ ⎯ Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# 
⎯ yϑ x. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9 $# }§ øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 ) لم يسلك هؤلاء المسالك المظلمة، طرق الغي والمعاصي والضلال؟  : فإن سأل سـائل،)١١٢
 ® : ومن يرضى أن يبقى في هذه الظلمات؟ فالجواب هو قوله تعالى Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 ، فة لازمة لا تنفك أن الشيطان زين لهم أعمالهم وحسـن لهم القبائح حتى صارت لهم ص:أي
     )١١٣(. عنهم أبداً

فلا يستوي من هو على نور من ربه ومن هو منغمس في ظلمات الضلال والردى، كما لا يستوي                  
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≅ö ® :الأعمى والبصير، قال تعالى è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ ÷Π r& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä> —à9 $# 

â‘θ ‘Ζ9 $# uρ 3 〈)وقال تعالى ،)١١٤ : ® Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 قال ابن جرير الطبري في تفـسير   )١١٥(، 〉 #$
 الـسبيل  فيها يرى ولا،فتسلك المحجة فيها ترى لا التي الظلمات تستوي وهل:ذكره تعالى يقول «:آية الرعد 

 ،مـستويين  لغـير  -شك لا- هذين إن :يقول الظلام؟ هؤضو ويجلو،  الأشياء به تبصر الذي والنور،  فيركب
 صاحبه باالله والإيمان حقيقة، إلى منه يرجع لا غمرة في أبدا يضرب حيرة في منه صاحبه إنما باالله الكفر فكذلك

 ورازقًا إساءته على يعاقبه ومعاقبا إحسانه على يثيبه مثيبا له بأن منه ومعرفة بربه، علم على يعمل ضياء في منه
  )١١٦(. اهـ»ينفعه ونافعا يرزقه

  
  :الخاتمــة

أحمد االله حمدا كثيرا أن يسر لي كتابة هذا البحث وإتمامه بعونه وتوفيقه، وأسأله جلت قدرته أن ينفع                
  .به

هذا وإن لفظ النور من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم  وتعددت معانيه وهذا الأمر مما قـد                   
شف هذه الألفاظ المتفقة في ظاهرها      يشكل على الكثير، فكانت هذه الدراسة من جمع ونقل وبيان سبيلاً إلى ك            

   . والمتداخلة،والوصول إلى معانيها المختلفة بشيء من النظر والتأمل والتدبر فيما ورد منها في كتاب االله 
  :ويمكن أن أوجز أبرز ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج في النقاط التالية

الإضاءة التي تعين على  الإبصار، وسـرعة        : هرهاأن النور في لغة العرب يدور على معانٍ أش        :  أولاً
  .التحرك، والاضطراب، والنفور من الشـيء، وأنه يقابل الظلمة

أن لفظ النور جاء في القرآن الكريم منكراً ومعرفاً في تسعة وأربعين موضعاً،  تقصـتها هـذه               : ثانيا
  .الدراسة موضعاً موضعاً

 شـمل النور الحسي الذي يساعد على الإبصار كنـور          أن النور في وروده في كتاب االله        : ثالثاً
  . الشمس والقمر،والمعنوي وهو ما يعقل بعين البصيرة كنور الهداية والطاعة

أن النور بنوعيه الحسي والمعنوي كما أنه يكون في الدنيا كذلك يكون في الـدار الآخـرة،                 : رابعاً
  .صراط فيسعى المؤمنون بنورهم في عرصات يوم القيامة وعلى ال

اجتمع لكلمة النور في القرآن الكريم من المعاني ما يقرب من العشرة، تناولتها هذه الدراسة               :خامساً
 في سـتة فصول، اتضح من خلالها أن النور حقيقته الضياء والاستنارة، وأن النور اسـم مـن أسمـاء االله                

 المترلة،وهو أيضاً من صـفات نبينـا        الحسنى ومن صفاته العليا، وأنه وصف للقرآن العظيم وغيره من الكتب          
    .والعلم والطاعةوالهداية  يمانلإ ا وصفات ديننا القويم ، وأن النور في الحقيقة هو نورالكريم 

أن النور في هذه المعاني أغلبه معنوي،أي أنه بمعنى نور البصيرة مما يحمل معنى الهدى والعلـم                 :خامساً
  .     لصدر، وهذا هو الأجدر بالأهمية والنظر والتأمل والطاعة والإيمان والسعادة وانشراح ا
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هذا وقد أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية البحث بلفظ من الألفاظ المتعددة المعنى مما حواه كتـاب                 

 ونكات  أسرار بلاغية، االله، واهتمام المفسرين بذلك، كما أظهرت هذه الدراسة ما اشتملت عليه كتاب االله من               
 زاده ذلك إيمانـاً ويقينـاً       ، فمن تدبر كتاب االله العظيم،وتأمل آياته      ية لا تنفد ولا تنحصر    بديعية، ولطائف خف  

وشـوقاً ومحبة في قلبه، وفتح عليه من العلوم الشيء العظيم، وهذا سر من أسرار الإعجاز البلاغي للقـرآن                   
للي وتقصيري، وصلى االله وسلم     الكريم، وختاما أحمد االله جل جلاله على ما يسـر وسهل، وأسأله أن يغفر ز             

    .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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   وامشاله
 أبوالحسين أحمد بن فارس الرازي من أئمة اللغة       : وابن فارس  ،)٥/٣٦٨(معجم مقاييس اللغة    ابن فارس،   ) ١( 

عـاة   بغيـة الو   السيوطي،،)١١/٣٥٨( البداية والنهاية    ،ابن كثير : هـ ،انظر ٣٩٥والأدب، توفي سنة    
)١/٣٢٥.(  

  .٦٢٨القاموس المحيط صالفيروز آبادي ،)  ٢(
    القاموس  الفيروز آبادي ،،)٢/٦٣٠(المصباح المنير  الفيومي ، ،)٢/٨٣٨(الصحاح  الجوهري، :انظر) ٣(

  .٦٢٨المحيط ص        
  )٥/٢٤٠.( لسان العربابن منظور ، )٤(
  ).١(الآية سورة الأنعام،) ٥(
  ). ١٢/١٥١(التفسير الكبيرالرازي ، ،  )٢/٣(شافالكالزمخشري ، :انظر) ٦(
  ).   ١٩٧٨( برقم١٥٦٧ /٣مسلم  مسلم بن الحجاج ، صحيح ) ٧(
      ١٣/١٤١شرح صحيح مسلم النووي ،  : انظر) ٨(
  ). ٥/٢٤٣( العرب لسانابن منظور ، : انظر) ٩(
  ).    ١٥(الآية سورة المائدة،) ١٠(
  ).    ٥(سورة يونس، الآية) ١١(
  ).١(الآية ورة الأنعام،س)  ١٢(
  ).١٢(الآية سورة الحديد،)  ١٣(
أديـب مفـسر     الحسين بن المفضل،   :والراغب الأصفهاني  .٥٣٠المفردات ص الراغب الأصفهاني ،    )   ١٤(

عادل  نويهض   ،)١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء  الذهبي ،   :انظر ،)٥٠٢(وتوفي سنة    عاش ببغداد  لغوي،
  ). ١/١٥٨(معجم المفسرين ، 

  ٢٤٦.لجرجاني التعريفات صا)  ١٥(
  ).٤/٢١١(كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي ، )   ١٦(
  ).    ٥(سورة يونس، الآية) ١٧(
التحريـر    ابن عاشور ،      ،)١١/٦٧(روح المعاني    الآلوسي ،    ، )٢/٤٢٥(فتح القدير   الشوكاني ،   :انظر) ١٨(

  ).    ١١/٩٤(والتنوير 
  ).    ٦١(سورة الفرقان، الآية ) ١٩(
  ).  ١٦(رة نوح، الآية سو) ٢٠(
  ).    ١٣(الآية  سورة النبأ،) ٢١(
   ).    ٢٤/٣٠(التحرير والتنوير ابن عاشور ، :انظر )٢٢(
  ٥٧٢المفردات  ص الراغب الأصفهاني ، :انظر )٢٣(
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  ).١(الآية سورة الأنعام،) ٢٤(
إرشاد العقـل   د   أبا السعو  ،)١٢/١٥١(التفسير الكبير  الرازي ،    ، )٢/٣( الكشاف الزمخشري ،    :انظر) ٢٥(

  ).٢٥٠ (تيسير الكريم الرحمن ص السعدي ، ،)٢/١٦١(السليم
  ).  ٣٥(سورة النور، الآية ) ٢٦(
  ٥٦٨تيسير الكريم الرحمن ص السعدي ، ،)٤/١١٨(إرشاد العقل السليم أبا السعود ، :انظر) ٢٧(
  ).  ١٧(الآية  سورة البقرة،) ٢٨(
تيسير الكـريم   السعدي ،   ،  )١/٧٥(التفسير الكبير    الرازي ، ،  )١/٧٤(الكشاف  الزمخشري ،     :انظر) ٢٩(

   ).  ١/٣٠٨(التحرير والتنوير  ابن عاشور ،  ،٤٤الرحمن ص
  ).  ١٣-١٢(سورة الحديد، الآيتان ) ٣٠(
  .  ٨٣٩تيسير الكريم الرحمن ص السعدي ، ،  )٥/٢٧٦(إرشاد العقل السليم  أبا السعود ، :انظر) ٣١(
التحرير ابن عاشور ،    ،  )٢٧/١٧٦( روح المعاني   الألوسي ،   ،  )١٩/٢٧٤( نظم الدرر   البقاعي ،   : انظر) ٣٢(

  ) .  ٢٧/٣٨٠(والتنوير 
  ).  ٨(سورة التحريم، الآية ) ٣٣(
 روح   الآلوسـي ،   ، )٢٠/٢٠٤(نظم الدرر البقاعي،  ،  ١٤٧المفردات  ص  الراغب الأصفهاني ،    :انظر) ٣٤(

  ).   ١٦١/ ٢٨(المعاني 
  ).   ٢/١٠٧١(ملاك التأويل ، ابن الزبير الغرناطي :انظر)  ٣٥(
  ).   ١٩(سورة الحديد، الآية )  ٣٦(
تيـسير  الـسعدي ،    ،   )٢٩/٢٣٢(التفسير الكبير    الرازي ،    ،)٤/٢٩٨(معالم التتريل البغوي ،   :انظر)  ٣٧(

   . ٨٤٠الكريم الرحمن ص
  ).  ٣٥(سورة النور، الآية ) ٣٨(
    .  ).٢/٢٠٢(مختصر الصواعق المرسلة  ابن القيم ، :انظر) ٣٩(
ــاري )  ٤٠( ــحيح،البخ ــاري ص ــرقم )  ١/٥٣( البخ ــسلم )١١٢٠(ب ــحيح ،،وم ــسلم  ص م

  .   )١٢٨٨(برقم)١/٥٣٢(
  ٥٦٨تيسير الكريم الرحمن ص السعدي ، ،)٤/١١٨(إرشاد العقل السليم أبا السعود ، :انظر)  ٤١(
  .    بتصرف يسير١١٦الوابل الصيب صابن القيم ، )  ٤٢(
     ٥٦٨تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ،  ، ٦/٥٨لقرآن العظيم تفسير ا ابن كثير ، :انظر) ٤٣(
روح المعاني   الآلوسي ،    ،)٢/١٢٤(أنوار التتريل    البيضاوي ،    ، )١/٢٤١( لكشاف  الزمخشري ، ا  :انظر) ٤٤(

)١٨/١٦٨ . (  
  ).      ٦٩(سورة الزمر، الآية ) ٤٥(
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 الـسعدي ،    ،)٧/١١٨(لقرآن العظـيم    تفسير ا  ابن كثير ،     ، )٢٤/٢٢(جامع البيان   الطبري ،   : انظر) ٤٦(

         ٧٢٩تيسير الكريم الرحمن ص
  ).  ٢٤/٦٨(التحرير والتنوير  ابن عاشور ، :انظر) ٤٧(
  ).١(الآية  سورة إبراهيم،) ٤٨(
  ).١٧٤(سورة النساء، الآية ) ٤٩(
الآلوسي ،  ،)١/٨٢٦(إرشاد العقل السليم     أبا السعود ،     ،)١١/١٢٠(التفسير الكبير    الرازي ،    :انظر)  ٥٠(

   ).         ٦/٤٢(روح المعاني 
   ).        ٦/٤٢(روح المعاني  الآلوسي ، ،)١/٨٢٦(إرشاد العقل السليم  أبا السعود ، :انظر) ٥١(
  ).         ١٥٧(الآية سورة الأعراف،) ٥٢(
لتحرير ا ابن عاشور ،     ،٣٠٥تيسير الكريم الرحمن ص   السعدي ،     ،)٩/٨٢(روح المعاني الآلوسي ،   :انظر) ٥٣(

  ).             ٩/١٣٨( والتنوير
  ).                   ٢/١٦٦(الكشاف الزمخشري ، : انظر) ٥٤(
  ).                   ٨(سورة التغابن، الآية) ٥٥(
تيـسير  الـسعدي ،      ، )٢٨/١٢٣(روح المعاني الآلوسي ،   ،  )٢/٤٩٩(أنوار التتريل البيضاوي ،   : انظر) ٥٦(

  )                       ٢٨/٢٧٣(التحرير والتنويرعاشور ، ابن  ، ٨٦٦الكريم الرحمن ص
  ).                         ٥٢(الآية  سورة الشورى، )٥٧(
،ابـن عاشـور     ٧٦٢تيسير الكريم الـرحمن ص  السعدي ، ،)٢٥/٥٨(روح المعاني  الآلوسي ،    :انظر )٥٨(

  ).                        ٢٥/١٥١(التحرير والتنوير ،
  ).                         ٤٤(ة المائدة الآية سور) ٥٩(
                             ٢٣٢تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ،  :انظر )٦٠(
  ) .٩١(سورة الأنعام، الآية ) ٦١(
  ٢٦٤تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ، ، )٣/٣٠٠(تفسير القرآن العظيم ابن كثير ، :انظر) ٦٢(
                           ). ٤٨(سورة الأنبياء ) ٦٣(
  ).                          ٢٢/١٧٨(التفسير الكبير  الرازي ، :انظر) ٦٤(
  ).                               ٤٦(الآية سورة المائدة،) ٦٥(
  ).                          ٢/٦٥(إرشاد العقل السليم أبا السعود ، :انظر) ٦٦(
  ).                         ١٨٤(الآية سورة آل عمران،) ٦٧(
  ).                         ٢٥(الآية سورة فاطر،) ٦٨(
  ).                         ١٨٣( الآية سورة  آل عمران،) ٦٩(
  ).                         ٢٩٨ /٢٢(التحرير والتنويرابن عاشور ، : انظر) ٧٠(
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  .٥٣٣تيسير الكريم الرحمن  صلسعدي ،  ا،)١٧/٩٢( جامع البيانالطبري ، : انظر)  ٧١(
  ).                         ٢٠(، وورد مثلها في سورة لقمان الآية )٨(سورة الحج، الآية)  ٧٢(
  ).                          ٥(الآية سورة إبراهيم،) ٧٣(
  ).                          ٥٢(الآية سورة الشورى،) ٧٤(
  ).                          ١٥(الآية سورة المائدة،) ٧٥(
 وهذا هو الرأي الصحيح في معنى الآية،وعليه جمع من المفسـرين، لأن العـطف يقتـضي المغـايرة ،                 )٧٦(

  )                            ١١/١٨٩( التفسير الكبير  الرازي ، :انظر وقيل هو الإسلام، النور هو القرآن،:وقيل
  ).١٠٤/ ٦(جامع البيانالطبري ، )   ٧٧(
   ).٢/٢٧(إرشاد العقل السليم أبا السعود :انظر)  ٧٨(
  ) .٤٦(الآية سورة الأحزاب،)  ٧٩(
عبدالرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم        : وابن سعدي  ٦٦٧ص.تيسير الكريم الرحمن  السعدي ،   ) ٨٠(

 مـشاهير   آل الشيخ عبد الرحمن ،    : انظر .هـ١٣٧٦برع في فنون شتى وألف مؤلفات عديدة، توفي سنة          
    ).١/٢٧٩( معجم المفسرين  ، عادل نويهض ، )٢٩٢(علماء نجد  ص

  ).  ١٦(سورة نوح، الآية ) ٨١(
   ).  ٥٤/ ٢٢(التحرير والتنوير ابن عاشور ، ، )٤٦ /٢٢(روح المعاني الآلوسي ، : انظر) ٨٢(
   ٣٣٥تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ، : انظر)  ٨٣(
  ).١٢٢(الآية  سورة الأنعام،)  ٨٤(
  ).٣٢(الآية  سورة التوبة،) ٨٥(
ابـن  ،    ٣٣٥تيسير الكريم الرحمن ص    السعدي ،    ،)٢/٥٤٥( إرشاد العقل السليم     أبا السعود ،    :انظر) ٨٦(

  ).١٠/١٧١( والتنوير التحريرعاشور ، 
  ).٨(الآية  سورة الصف،) ٨٧(
   ) .٢٠/٣٠(نظم الدرر البقاعي ، ،) ٤/٥٢٥(الكشاف الزمخشري ، :انظر) ٨٨(
  ). ٢٥٧( البقرة، الآية سورة) ٨٩(
   ١١١تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ، ، )٣/١٥(جامع البيان الطبر ي ، :انظر)  ٩٠(
  ). ٢٥٧(سورة البقرة، الآية ) ٩١(
   ١١١تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ، ،  )١/٢٤١(معالم التتريل  البغوي ، :انظر)  ٩٢(
  ). ١٦(الآية  سورة المائدة،) ٩٣(
   ) ٢٣ /٢(فتح القدير  ، الشوكاني:انظر) ٩٤(
  ).١٥(الآية  سورة المائدة، )٩٥(
  ).١(الآية  سورة إبراهيم،) ٩٦(
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  ).١٣/١٢٠(جامع البيانالطبري ، )  ٩٧(
  ). ١١(الآية  سورة  الطلاق،) ٩٨(
  ). ٢٨/٣٣٨(التحرير والتنويرابن عاشور ، : انظر) ٩٩(
  ).  ٩(سورة الحديد،الآية ) ١٠٠(
   ٨٣٨ريم الرحمن ص تيسير الكالسعدي ، : انظر ) ١٠١(
  ).  ٤/٤٧٨(تفسير القرآن العظيم  ابن كثير ، :انظر) ١٠٢(
  ).  ٥(سورة إبراهيم،الآية ) ١٠٣(
  ). ٤٣(الآية  سورة  الأحزاب،) ١٠٤(
  ). ٧٦(الآية  سورة مريم،) ١٠٥(
 ابن عاشـور ،     ،٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص    السعدي ،    ،)٢٢/١٣(جامع البيان   الطبري ،   : انظر) ١٠٦(

  ).٥٠ /٢٢(التنويرالتحرير و
  ). ٢٢(الآية  سورة الزمر،) ١٠٧(
ابـن عاشـور ،     ،  ) ٢٣/٢٥٧( روح المعـاني  الآلوسي ،   ،  )١٦/٤٨٥(نظم الدرر    البقاعي ،    :انظر) ١٠٨(

   ).   ٢٣/٣٧٩(التحرير والتنوير 
  ).   ٢٨(سورة الحديد ، الآية ) ١٠٩(
،ابن عاشور ،    ٨٤٣يم الرحمن ص  تيسير الكر السعدي ،    ،)٢٧/١٢٣(روح المعاني    الآلوسي ،    :انظر) ١١٠(

   ).  ٢٧/٤٢٩(التحرير والتنوير
  ).   ٤٠(الآية  سورة النور،) ١١١(
  ). ١٢٢(الآية  سورة الأنعام،) ١١٢(
  . ٢٧١تيسير الكريم الرحمن صالسعدي ، ،  )٧/٢٥٢(نظم الدرر البقاعي ، :انظر) ١١٣(
  ). ١٦(الآية  سورة الرعد،) ١١٤(
  ). ٢٠(الآية  سورة فاطر،) ١١٥(
   ).١٣/٨٩( جامع البيان الطبري ،  )١١٦(
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  المصادر والمراجع
  .هـ١٤٠٣، ٢أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي،البحر المحيط،دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  - ١
أبوالسعود بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ت عبـدالقادر أحمـد                  - ٢

  .هـ١٤٠٢، ٢عطا، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
الأصفهاني ،الراغب الحسين بن المفضل ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ، ت نديم مرعشلي،                 - ٣

  .دار الفكر، بيروت، لبنان
دار إحياء التراث   الشهاب محمود بن عبداالله ، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،             الآلوسي،    -٤

  .هـ١٤٠٥، ٤العربي، بيروت، لبنان، ط
  ٢خ ،عبد الرحمن بن عبد اللطيف ، مشاهير علماء نجـد وغيرهـم، دار اليمامـة، ط       ــلشيآل ا   - ٥

  . هـ١٣٩٤
سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، دار الفكـر  :البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، ،ت    - ٦

  .هـ١٤١٤
فـة، بـيروت،    البغوي، الحسين بن مسعود ، معالم التتريل، ت خالد العك، مروان سوار، دار المعر               - ٧

  .هـ١٤٠٧، ٢لبنان، ط
البقاعي ، برهان الدين ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط                  - ٨

  .هـ١٤١٣ ، ٢
، ١البيضاوي عبداالله بن عمر، أنوار التتريل وأسرار التأويل ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط                - ٩

  .هـ١٤٠٨
، ١اف اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان ، ط          التهانوي، محمد علي ، كش      -١٠

  .هـ١٤١٨
  هـ١٤٠٨  ،٣ط، لبنان بيروت،، دار الكتب العلمية، التعريفات، الجرجاني   -١١
أحمد عبدالغفور عطـار،    : الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ، ت              -١٢

  .م١٩٩٠، ٤دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،ط
  هـ١٤٠٦ ٢الذهبي ، محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء، ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  -١٣
  .، دار إحياء التراث، لبنان)مفاتيح الغيب(الرازي ،محمد بن عمر ،التفسير الكبير   -١٤
الزمخشري ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيـون الأقاويـل في وجـوه                    -١٥

  .هـ١٤٠٧، ٣ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالتأويل ،
عبد الرحمن بـن     السعدي، عبدالرحمن بن ناصر ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ت              -١٦

  .هـ ١٤٢٤  ٢معلا اللويحق، مكتبة العبيكان  ط
والفضل محمد أب  ، ت بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      ،   الرحمن بن أبي بكر    عبدالسيوطي،    -١٧
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  .بيروت، لبنان -دار الفكر -إبراهيم
الشوكاني، محمد بن علي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علـم التفـسير، مكتبـة        -١٨

  .المعارف،الرياض
الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ، دار المعـارف، بـيروت، لبنـان،             -١٩

  .هـ١٤١٢
  . هـ١٤٠٩ المفسرين، ، م نويهض الثقافية، لبنان، عادل نويهض ، معجم  -٢٠
  .م١٩٨٤الدار التونسية، : ابن عاشور ، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ، نشر  -٢١
الغرناطي ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير ، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحـاد والتعطيـل،ت سـعيد                   -٢٢

  . م١٩٨٣، ١الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، ت، عبد السلام هارون، دار الجيـل،                     -٢٣

  .هـ١٤١١، ١بيروت، لبنان، ط
، ١الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط، ، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، لبنـان، ط                 -٢٤

  .هـ١٤٠٦
الكبير للرافعي، المكتبة العلميـة، بـيروت،       الفيومي، أحمد محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح            -٢٥

  .لبنان
محمد ابن  : ابن القيم ، محمد بن أبي بكر، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ، اختصار                -٢٦

  .الموصلي، دار الفكر
ابن القيم ، محمد بن أبي بكر، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ت إسماعيل الأنـصاري نـشر،                    -٢٧

 . البحوث العلمية، الرياضرئاسة إدارات
  .هـ١٤٠٧، ٣ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -٢٨
سامي السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع       : ابن كثير، إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم، ، ت            -٢٩

  .هـ١٤١٨، ١الرياض، السعودية ، ط
سابوري ، صحيح مسلم، ،ت محمد فؤاد عبدالباقي نـشر وتوزيـع رئاسـة              مسلم بن الحجاج الني     -٣٠

  .هـ١٤٠٠إدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، 
  .هـ١٤١٠، ١ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر، ، لبنان، ط  -٣١
  .النووي ،يحيى بن  شرف ، شرح صحيح مسلم، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  -٣٢
  


